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  لخصالم  
، مع اختلاف التأثیرات المصاحبة عی د التصحر من أخطر المشاكل البیئیة التي تواجه دول العالم حالیاً

لحدوثه على البیئة، من تدهور للتربة وتناقص الغطاء النباتي والنمو السكاني السریع، وغیرها من الأسباب التي 
ریة، وتحدث خللاً في ــــــات البشـــــــاعیة تهدد المجتمعـــــارثة اجتمــــــارها، لتصبح كـــــــارثة طبیعیة تمتد آثــــــتشكل ك

  .التوازن الإیكولوجي
كل هذه العوامل نبهت دول العالم ومعظم الدول العربیة إلى ضرورة مواجهة هذه المشكلة، ووضع الحلول      

اللازمة من خلال الإجراءات والقوانین  من هذه الدول إلى السعي لإیجاد التدابیر الذي دفع الكثیر لها، الأمر
  .لمشكلةا ي لهذهتصدالأراضیها و  ةیاحمل

أما على الصعید الدولي، فقد اهتمت الأمم المتحدة بهذه المشكلة وضرورة إیجاد حلول لها من خلال عقد       
جمیع ـــــــــابه ممتدة لــــــــــر لأن أسبـــــافحة مشكلة التصحــــــــرات الدولیة، وحث الدول على ضرورة التعاون لمكـــــــالمؤتم

  .دول العالم
  :لمفتاحیةالكلمات ا
  .الحرب البیئیة، الاحتطاب الجائرو  الرعي، الكثبان الرملیة، إنجراف التربة، التصحر

Abstract: 

      Desertification is one of the most serious environmental problems facing 
the countries of the world today, with different effects associated with its 
occurrence on the environment, from soil degradation and declining vegetation 
and rapid population growth, and other causes that constitute a natural disaster 
extends its effects, to become a social disaster threatening human societies, and 
disrupt the Ecological balance. 
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     All these factors alerted the countries of the world and most of the Arab 
countries to the need to face this problem and develop solutions, which led 
many of these countries to seek the necessary measures through the procedures 
and laws to protect their territories and address this problem. 

      At the international level, the United Nations has paid attention to this 
problem and the need to find solutions to it through the holding of international 
conferences. 

Keyboard:  
Desertification, Soil erosion, Sand dunes, Overgrazing and excessive logging, 
Environmental Warfare. 

  مقدمة
أحد المشاكل البیئیة الخطیرة التي تواجه دول العالم حالیاً، سواء المتقدمة منها أو  التصحر یعد      

نتاج الغذاء وحدوث المجاعات وتدهور  النامیة مع اختلاف التأثیرات المصاحبة لحدوثه على البیئة، وإ
  1 .التربة والغطاء النباتي

في التوازن بین العناصر  لاً ا، لتصبح كارثة طبیعیة وتحدث خلفالتصحر یشكل كارثة تمتد آثاره      
الإنتاجیة لهذه النظم، حیث تصبح غیر  ضفاخناالمكونة للنظم الإیكولوجیة وتدهور خصائصها الحیویة و 

  2 .قادرة على توفیر متطلبات الحیاة الضروریة للكائنات الحیة وعلى رأسها الإنسان
، من مساحة الأراضي الجافة توجد %80ت العالم، ولكن أكثر من ویتوزع التصحر على كل قارا     

الباقیة تتوزع على  %16، بینما %14أسترالیا  %33، آسیا % 37في ثلاث قارات فقط هي إفریقیا 
  3.%4، أوروبا %5، أمریكا الجنوبیة %7والمكسیك  ،أمریكا الشمالیة

-آسیا-إفریقیا(ر تقع في الدول النامیة یتضح من ذلك أن أغلب سكان المناطق المعرضة للتصح     
فریقیة بشكل خاص حیث تمتد على القارة الا ویؤثر التصحر) منطقة الكاریبي -أمریكا اللاتینیة 

  4 .على طول منطقة الصحراء الكبرى يالصحار 

دارتها       لهذا فالتصحر عملیة ناتجة عن الأنشطة البشریة المتمثلة في سوء استغلال الأراضي وإ
لرعي الجائر، وقطع إلى اضافة بالا لمغالاة في الاستفادة من الغطاء النباتي، وتدهور التربة والنباتوا
حــــــــابـــــالغ وحة التربة الذي یرجع لشدة التبخر في ـــــــلال المباني والمصانع محلها وازدیاد ملـــــــات وإ

   5 .المناطق الجافة

 من حة التصحر بسبب آثاره الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة،وعلیه تسعى دول العالم لمكاف     
خلال إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب وعقد المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة، من أجل إیجاد الحلول 

لذلك الكثیر من الدول العربیة لأن  تسارعقد المناسبة لهذه المشكلة، ووقف التصحر وتنمیة الصحراء، و 
  6 .ها تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتتأثر بنوبات الجفاف المتتالیةأغلب أراضی
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وتبعاً لطبیعة هذا الموضوع فقد اتّبع المنهج الوصفي لتشخیص وضعیة البیئة البریة من خلال      
قیات تبیان الأسباب التي أدت إلى تدهورها، بالإضافة إلى استعمال المنهج التحلیلي بذكر القوانین والاتفا

    .    الدولیة وتحلیلها باعتبارها تحث على إیجاد حل لهذه المشكلة الخطیرة التي تهدد العالم بأسره
وقد وقع الاختیار على دراسة البیئة البریة كعینة من بقیة عناصر البیئة الأخرى، وتم البحث في      

والتدابیر الواجب اتخاذها لإنقاذ الأضرار التي لحقت بها من جراء ظاهرة التصحر، وتم تبیان أسبابها 
  .  البیئة من هذه الظاهرة الخطیرة

  : لطرح الإشكالیة التالیة تدفع ه الأسبابهذكل 
ماذا یقصد بالتصحر وما هي أسبابه ومظاهره؟ وما هي إمكانیة الحمایة على الصعید العربي والدولي 

  ؟لمكافحة هذه الظاهرة الخطیرة
  :الخطة التالیةاعتماد  تم للإجابة عن هذه الإشكالیة

  مقدمة
  .مفهوم التصحر: المبحث الأول
  .أسباب التصحر: المطلب الأول
  .مظاهر ودرجات التصحر: المطلب الثاني
  .الحمایة العربیة والدولیة من التصحر: المبحث الثاني
  .وسائل الحمایة من التصحر في بعض الدول العربیة: المطلب الأول
  .دولیة للحمایة من التصحرالجهود ال: المطلب الثاني

  خاتمة
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  المبحث الأول
  مفهوم التصحر

التصحر بمعناه البسیط هو قابلیة الصحراء والظروف شبه الصحراویة للامتداد عبر حدودها      
، واكتساح الحزام الأخضر والخصب وتحویله إلى أرض قاحلة جدباء وبالتالي فهو یغیر في نظام البیئة

ى تراجع خصائصها النوعیة وتدني قدرتها الإنتاجیة إلى الدرجة التي تصبح فیها هذه النظم مؤدیاً إل
  7 .حیةت كائنا من فیهاش البیئیة عاجزة عن إعالة ما یعی

دّ التصحر من أخطـــــــل      عَ ُ ة فریقیة بصفارة الاــــــــالم بصفة عامة، والقـــــــر المشكلات التي تواجه العــــــــذا ی
  8 .خاصة

  :في المطلبین التالیین ودرجاته حر ومظاهرهأسباب التص یتم الوقوف علىمن خلال هذا س

  المطلب الأول
  أسباب التصحر

، حیث تمارس الزراعة في أي فترة زمنیة فتصبح الأرض  القدم منذ عرفت البشریة التصحرلقد      
  9 .يملحیة عدیمة الفائدة وتتحول إلى صحار 

  :خلق التصحر ن یؤثران فيین رئیسیین أو سببیعامل إلىع السبب جر وی 
  .أولهما العامل الطبیعي، أي المناخ بما یحدد النظام المائي في منطقة معینة

  10 .،  ومن هذه الأسبابوثانیهما العامل الإنساني، أي استعمال الإنسان للأرض 

  :الأسباب الطبیعیة: أولاً 
وقد  ،مشكلة التصحر، هي تأثیر النشاطات البشریة والمناخمن أبرز الأسباب الطبیعیة لحدوث      

بین التصحر والتغیرات المناخیة، حیث  1994ربطت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 
الرطبة، ینتج عن و اعتبرت أن تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة 

  .المناخیة والنشاطات البشریة عدة عوامل من بینها التغیرات

فالجفاف الذي یحدث بسبب التغیرات المناخیة، یدخل كسبب غیر مباشر في صنع مشكلة 
ستنزاف خصوبة اوهذا بدوره یؤدي إلى ، التصحر،لأن الحاصلات الزراعیة ستنمو بمعدل أقل بسببه

 من رطوبتها،وبذلك یزداد تدهور هایحرمو  وادها العضویة، ویقلل من حمایة النبات للتربةــــــــالتربة وم
  .والنبات التربة

من  سبباً هاماً من أسباب التصحر تعتبرفكذلك الزیادة السكانیة تمارس دوراً في التغیرات المناخیة،      
خلال استنزاف الأراضي الزراعیة، نتیجة التكثیف الزراعي بإنتاج زیادة من المحاصیل لتوفیر الغذاء 

  :والسبب یعود إلى تدمیر للأراضي الزراعیة وتصحرهایعتبر ذلك أعدادهم بشكل كبیر و ن المتنامیة للسكا
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لتصحر، خاصةً قلة ة لؤدیالمتمثل الظروف المناخیة أكثر الأسباب الطبیعیة : الظروف المناخیة - 1
ل  عامبهذا ال الأمطار التي تسقط على المناطق القابلة للتصحر، مما یجعلها مناطق هشة سریعة التأثر

ؤدي إلى مما ی ،فتذبذب الأمطار من سنة لأخرى في بعض المناطق یجعلها تتعرض لنوبات من الجفاف
   .یساعد على انتشار التصحرو  تدمیر القدرة البیولوجیة للأراضي

 لیةمر ورمالها تتأتى من تعریة الریاح للترسبات ال يإن غبار الصحار : تحركات الكثبان الرملیة - 2
، فالمناخ یتفاعل مع مواد السطح بمعنى تأثیر تفاعل الإنسان وطریقة استغلاله ي ر الموجودة في الصحا

 11 .وحیوانیاً  للأرض نباتیاً 

وما الكثبان الرملیة المتحركة سوى تجمعات رملیة تنتقل على جبهة صحراویة فتغطي كل ما تمر       
  12 .علیه وتقلبه إلى مسطحات متماوجة مجدبة

لعب دوراً مهماً في انتشار التصحر، من خلال زحف الرمال على الأراضي فهذه التحركات ت     
الزراعیة أو أراضي المراعي، مما یؤدي إلى تحویلها إلى صحراء عدیمة الإنتاج، وتسبب أیضاً تآكلاً في 

   .يتغطي الآبار والمزارع وقنوات الر بعض المناطق و 
 ع الأشجار والشجیرات والاحتطاب والرعي الجائركذلك تؤدي إلى إختفاء الغطاء النباتي بسبب قط     

  13 .مما یؤدي إلى انهیار التربة الزراعیة
ستخدام افهو ببساطة عمل تخریبي من فعل الإنسان غیر الواعي، مثل : تجریف التربة الزراعیة - 3

  .الطبقة السطحیة في صناعة طوب البناء
  : الأسباب البشریة: ثانیاً 

  :هي ساعدت على تفاقم مشكلة التصحر من الأنشطة البشریة التي
من خلال التعدي على الأراضي بتحویلها إلى منشآت سكنیة  الضغط السكاني على البیئة - 1

 . وصناعیة
 :ستخدام الأراضي الزراعیة ویتمثل فیما یلياأسالیب  - 2

   .اباجتثاثه له والأشجار تعدي الإنسان على النباتات -أ
   .لزراعة كالحراثة العمیقة والخاطئةأسالیب تتعلق بإعداد الأرض ل - ب
  .والدورة الزراعیة لیصاأنماط المح أسالیب تتعلق باختیار -ج
  .الممارسات الزراعیة نفسها كالري والصرف والتسمید والحصاد أسالیب -ح 
إستنزاف الموارد الجوفیة والتربة وتعریضهما للتملح وتدهور نوعیتهما والملوحة أو التملیح نوع من   -3 

  14 .التصحر

تجرید البیئة من أشجارها له تأثیر كبیر على ، فلتصحریسبب االغابات  الإفراط في قطع أشجار  - 4
إلا أن هذا  حیث تمتص النباتات ثاني أكسید الكربون وتستخدمه في نموها، حتباس الحراري،ظاهرة الا

وهو  من النباتات التي تموت،وینبعث غاز المیثان أیضاً  ،الغاز ینبعث منها إذا ما أتلفت أو أحرقت
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 وتساهم الغابات في الحد من هذه الظاهرة،هذا المجال، غاز أشد فتكاً من ثاني أكسید الكربون في 
حراقها فقطعها     15 .وهذا یقود إلى حرب بیئیة، یؤدي إلى تفاقم المشكلةوإ

لآبار وزیادة درجات وهي مصدر رئیسي للري، فانخفاض مستوى الماء في ا: تدهور المیاه الجوفیة - 5
  16 .الملوحة، یرجع إلى استنزاف هذه الموارد المحدودة

  المطلب الثاني
  مظاهر ودرجات التصحر

 وحرق الغابات، وتجریف التربة، الجائر والاحتطاب المفرط للأراضي الزراعیة، الاستخدامإن    
على التربة  تنعكس سلباً تعد من أخطر المظاهر التي  والأسلحة المستعملة في الحروب والنزاعات،

  . كل ذلك سیتم توضیحه فیمایلي تدمیرهاى ومن ثم إل ،وتؤدي إلى تدهورها
  : هاومن أبرز  :مظاهر التصحرأولاً 

خاصة في مناطق الزراعة المرویة فالمبالغة : ضغط الاستخدام الزراعي وسوء استخدام میاه الري -1 
 ومع یؤدي إلى تعرض التربة للتملح، یاه الزائدة،في ري التربة وعدم تطویر نظام مناسب لصرف الم

سطح التربة  فوق ترسب الأملاحو  ارتفاع درجات الحرارة ترتفع معدلات التبخر ثم ترتفع المیاه السطحیة
  17 .وتصبح أكثر ملوحة، وتؤدي تدریجیاً إلى التصحر

الطعام، وتحویلها إلى فحم القطع الجائر للأشجار واستخدامها في التدفئة وطهي  :الجائر الاحتطاب - 2
 لبیعه خاصة في المدن النامیة، یؤدي إلى عجز مصادر الوقود الخشبي وتدمیر الغطاء النباتي من

  . الأشجار والشجیرات، الأمر الذي یجعل الموارد الخشبیة في خطر
  18 .زراعة الأراضي الهامشیة التي لا تصلح إلا كمراعي  - 3
وجرف التربة وتعریتها من  هاأراضي متصحرة، وتؤدي إلى انقراضتحول الغابات إلى : الحرائق - 4

  19 .كسائها النباتي، مما یسهل انجرافها بالریاح أو بالمیاه
یعد تجریف التربة من العوامل الخطیرة التي تهدد حیاة النباتات والحیوانات في  :تجریف التربة - 5

من مساحة إفریقیا وشمال  %12دة فإن نحو مناطق كثیرة من العالم، وحسب معطیات هیئة الأمم المتح
  20 .لهذا السبب من أراضي الشرق الأوسط تعاني من التصحر% 17خط الاستواء و

تمثل الحروب عامل إفساد للبیئة البریة، لما تنشبه من حرائق كبیرة في الغابات : الحروب والنزاعات - 6
وتجبر القسم  ،المأوى، وهذا یؤدي إلى إبادتهافتدمر أجزاء منها، وبالتالي تحرم كثیر من الحیوانات من 

لى الهجرة لأماكن أخرى، والأخطر من ذلك ما تحدثه حركة الآلیات العسكریة فوق التربة، مما عالآخر 
  21 .یؤدي إلى تفككها وتصبح سهلة الانتقال مع الریاح

  :درجات التصحر :ثانیاً 
خرى تبعاً لاختلاف نوعیة العلاقة بین البیئة تختلف حالات التصحر ودرجة خطورته من منطقة لأ      

  :الطبیعیة والإنسان ولحالات التصحر درجات حسب تصنیف الأمم المتحدة
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وهو حدوث تلف أو تدمیر طفیف جداً في الغطاء النباتي أو التربة ولا یؤثر على : تصحر خفیف - 1
  .القدرة البیولوجیة للبیئة

وسطة للغطاء النباتي، وتكوین كثبان رملیة صغیرة أو حدوث تلف بدرجة مت وهو: تصحر معتدل - 2
 % 15- 10أخادید صغیرة في التربة، وكذلك تملح التربة مما یقلل الإنتاج بنسبة 

یمتاز بتكون كثبان رملیة كبیرة ونشطة، وتكوین العدید من الأخادید والأودیة وتملح : تصحر شدید - 3
  22 .ومن ثم تصحرها التربة

  المبحث الثاني
  مایة العربیة والدولیة من التصحرالح

لقد ركزت معظم مشاریع حمایة البیئة ومكافحة التصحر على دعم الزراعة بشكل كبیر جداً          
والمحافظة على الأراضي الزراعیة من التصحر، من خلال منع قطع أشجار الغابات الطبیعیة والمناطق 

، والعمل على زراعة الأحزمة الخضراء ومضاعفة المشجرة والخضراء، أو التسبب بموتها بشكل متعمد
  .المساحات الخضراء ومشاریع الغابات حول الصحاري

بالإضافة إلى استغلال المیاه الجوفیة لإنشاء واحات جدیدة وزراعتها، ومن ثم العمل على  
قامة المحمیات الزراعیة الطبیعیة ل خلق نوع من تثبیت الكثبان الرملیة الموجودة للتقلیل من حدتها، وإ

فضلاً عن إصدار التشریعات الكفیلة بالحد من انتشار العمران على حساب الأراضي ، التوازن البیئي
من أجل المحافظة على التربة من التفتت والانجراف وتشجیع الفلاحین على الزراعة ودعم  الزراعیة

  .إنتاجهم وتوفیر الأیدي العاملة لخدمة الأراضي الزراعیة
 بل أصبح مشكلة ذات طابع دولي تتطلب الحمایة، لم یعد مشكلة وطنیة فحسب، صحرفالت        

، في نیروبي بعد كارثة الجفاف 1977الذي دفع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر خاص بالتصحر عام  الأمر
ألف نسمة ونفوق  100التي ضربت إقلیم الساحل في غرب إفریقیا والتي أسفرت عن موت أكثر من 

  .أس من الماشیة والإبلملیون ر  3.5
وكانت هذه الكارثة بمثابة ناقوس الخطر الذي نبه دول العالم إلى ضرورة مجابهة هذه المشكلة     

   30 .ووضع الحلول لها لأنها كانت في الأساس من صنع الإنسان

  :كل ذلك سیتم توضیحه من خلال المطالب التالیة
  المطلب الأول

  الدول العربیة وسائل الحمایة من التصحر في بعض
الوطن العربي لیس بمنأى عن مشكلة التصحر، فهو یعاني منها منذ القدم،لأن أغلب أراضیه تقع       

في المناطق الجافة وشبه الجافة، حیث تتأثر دوله بنوبات الجفاف المتتالیة والتملح للأراضي، كما 
رها من الدول، مما یؤدي إلى آثار یحدث في العراق وسوریا والجزائر ومصر والإمارات والسعودیة وغی

  .اقتصادیة واجتماعیة سیئة
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بعض الدول العربیة لمكافحة التصحر الذي یسبب العدید من الآثار البیئیة  تنتیجة لذلك سعى      
والاجتماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة المدمرة، لهذا أجریت العدید من الدراسات والأبحاث والتجارب 

أولى المشرع  ووقف التصحر وتنمیة الصحراء، ومن بین هذه الدول العراق، فقد لحل هذه المشكلة
العراقي اهتمامه بالمحافظة على الأراضي الزراعیة من التصحر بإصداره قانون حمایة البیئة عام 

، مخالفةً بیئیةً تعاقب  1986 واعتبر قطع الأشجار من الغابات والمناطق المشجرة والتسبب بموتها عمداً
  23 .من القانون المذكور 17و  16یها المادتین عل

لغطاء النباتي والمراعي لأما المملكة العربیة السعودیة فقد اعتمدت على برامج مسح شاملة       
والغابات والتربة والمناخ، وتضمنت برامج التنمیة الزراعیة من خلال توسیع رقعة الأراضي الزراعیة و 

بالاضافة إلى إنشاء سیاج لصون ، واستخدام طرق الري الحدیثة زراعة الحبوب والخضر والفاكهة،
نشاء السدود والجسور الترابیة   . المراعي وتنظیم الرعي وانشاء بنك للبذور واستزراع الأراضي المتدهورة وإ

نشاء المنتزهات الوطنیة        واعتمدت أیضاً برنامج تثبیت الكثبان الرملیة وبرنامج التشجیر وإ
نماحمیات الطبیعیة وحموبرنامج الم ات خاصة بحمایة ــــــا وأصدرت تشریعــــــائهـــــیة الحیاة الفطریة وإ

  24.الموارد الطبیعیة
نتیجةً  واسعة فیها، شائع في نطاقاتالالتدهور البیئي فإنه یكشف أما التصحر في الجزائر         

وزحف الرمال والاحتطاب الجائر ر فات الحشریة، والرعي الجائلآلتقطیع الأشجار والحرائق إضافة إلى ا
الذي یستتبعه تضرر الغطاء النباتي، مما عرض التربة للتعریة  والاستخدام الزائد للأراضي الزراعیة

  .بالریاح والمیاه
  :لهذا اتخذت الحكومة إجراءات للحمایة من التصحر ووقف تدهور الأراضي منها  
  .بدیل عن الاحتطاب بتكالیف منخفضة توفیر الغاز كوقود -
بقصد إنشاء حزام غابي لإیقاف زحف الرمال ومحاربة  1971إنشاء السد الأخضر الذي بدأ عام  -

  .یمتد من الحدود المغربیة  إلى الحدود التونسیة وهو ،التصحر
ي تشكل إنشاء الحزام الأخضر الذي یجمع بین التشجیر المكثف أي غرس الأشجار بشكل متقارب ك -

سداً ضد زحف الرمال، وتحسین المراعي وتحسین الزراعة وصون أحواض تجمع المیاه، وتثبیت الكثبان 
  .الرملیة

  .دعم وتطویر مؤسسات البحث العلمي العاملة في مجالات تنمیة الأراضي الجافة ومكافحة التصحر -
افظة على الغطاء النباتي وعدم ــــــــــتنظیم الرعي وصیانة الغابات من الحرائق والتلف، بهدف المح -

  25 .انزلاق التربة
یعود إلى أسباب طبیعیة متمثلة ببیئة الأراضي الجافة كقلة المطر  فإنه أما التصحر في الأردن       

، وفقر التربة وهشاشتها یجعلها عرضة للتعریة، بالإضافة إلى الرعي الجائر )الجفاف(والتغیر السنوي 
ى حساب الأراضي الزراعیة والمراعي، وقطع أشجار الغابات والأحراج والزراعة والتوسع العمراني عل
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تدمیر الغطاء النباتي والتربة وزحف الرمال، لهذا وضعت إلى التي لا تراعي التوازن البیئي، وهذا أدى 
ة، الحكومة الأردنیة خطة وطنیة لمكافحة التصحر استهدت بالوسائل والمعارف العلمیة والتقنیة المتاح

كمشروع التشجیر وتطویر المراعي والأراضي المرتفعة في المناطق  ،من المشاریع وتضمنت عدداً 
الجبلیة واستصلاح الأراضي الملحیة في الأغوار، وتوطین البدو في مناطق المیاه الجوفیة وتدریبهم على 

  .أعمال الزراعة
تواجه مشاكل نقص المیاه وهي مسألة أما عن التصحر في فلسطین، فالأراضي الزراعیة المنتجة        

حتلال التي تتحكم في مصادر المیاه وتوزیعها وتستغل حوالي ترجع أساساً إلى ممارسات سلطات الا
من مصادر میاه الضفة الغربیة وقطاع غزة، بالإضافة إلى التوسع في بناء المستوطنات على  85%

ن أخطر مظاهر التصحر فیها، تدهور التربة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة بعد مصادرتها، فم
ونقص إنتاجیة الأرض، وجفاف مصادر المیاه السطحیة وانخفاض مناسیب المیاه الجوفیة، وتدني 

  26 .الإنتاج الزراعي وتدهور المراعي وزحف الكثبان الرملیة، كل هذا أدى إلى هجر الأراضي
الصحراویة  تهالطبیع نظراً  لمشكلة،بمنأى عن ا لم تكنأما بالنسبة لدولة الإمارات العربیة المتحدة ف     

د في الأنشطة الصناعیة المرتبطة بالنفط ، وما تفرزه من مخلفات تؤذي البیئة  الصعبة، والتزاید المطرّ
  27 .متزایدوالنمو السكاني ال

 ،ورغم هذه المصاعب فقد لاقت تجربة الإمارات في مجال مكافحة التصحر وتخضیر الأرض      
  28 .على الأقل الاستفادة منه ن النجاح ما جعل منها نموذجاً تطمح الدول الأخرى للوصول إلیه أوم

دعم  تقنیات حدیثة كاستمطار السحب عن طریق رشها بالطائرات من أجل هاماستخدوذلك با       
قامة السدود والحواجز نشاء محطات تنقیة لمیاه، و المائیة المخزون الجوفي من المیاه، وإ الصرف  إ

  29 .وذلك بهدف الاستفاده من هذه المیاه لاستخدامات الزراعة الصحي
  المطلب الثاني

  لمكافحة التصحر المبذولة الجهود الدولیة
یبدو أن مشكلة التصحر لا تحظى عالمیاً بالجهود اللازمة لمواجهتها، رغم ما تتصف به هذه       

  30 .المشكلة من خطورة واتساع
على حیاة بلیون شخص في  اً من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثر % 30والي حیث یتعرض ح     
ففي  من قدرتها الإنتاجیة،% 25أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من  ،العالم

)  آلاف متر مربع 10= الهكتار (ملایین هكتار من الأراضي بسبب التصحر 10كل عام یفقد العالم 
   .ملایین لاجئ بیئي 10فقط كان هناك  1988وفي عام 

، في حین ترى الأمم المتحدة أن التكالیف  42وتقدر خسائر عملیة التصحر بـ        بلیون دولار سنویاً
عادة تأهیل للأراضي، لن تكلف سوى  صلاح وإ العالمیة من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقایة وإ

   31 .اً سنوی) دولار بلیون 22.4 -  10ما بین (نصف هذا المبلغ 
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وتشیر التقاریر الصادرة عن الأمم المتحدة، إلى اتساع حجم الكارثة البیئیة والإنسانیة الناجمة عن     
 .رضلیشمل صحة الإنسان وأنماط حیاته ومستقبل وجوده على سطح الأ ، الذي یمتد أثرهالتصحر

تصحیح، ما أمكن في مسببات استنزاف الأمر الذي رتب على البشریة واجب التوقف والمراجعة وال    
موارد الطبیعة وزحف الصحراء وكافة الأنماط السلوكیة التي تؤدي إلى التصحر، كالاستخدام المكثف 
زالة الغابات، والإسراف في الري وسوء الصرف والأهم من  للأرضي الزراعیة، والرعي الجائر والمبكر وإ

  32 .والتلوث الناتج عن الصناعةذلك كله، الحروب ومخلفات التجارب النوویة 
مما استرعى  تم عقد الكثیر من المؤتمرات الدولیة لمعالجة مشكلة التصحر،نتیجة لهذه الخطورة و     

والتصحر، حیث یتأثر  يلیكون العام العالمي للصحار  2006اهتمام الأمم المتحدة فقد خصصت عام 
ر، ویتعرض نحو ملیار نسمة لخطر ملیون نسمة بشكل مباشر من عملیة التصح 250أكثر من 

  33 .من دول العالم ةالتصحر في أكثر من مائة دول

حول البیئة  1992لهذا نادى المهتمون بهذه المشكلة إلى عقد مؤتمر في ریو دي جانیرو عام         
 والتنمیة، واعتبر المؤتمرون أن التصحر یشكل خطراً كبیراً بالنسبة لعدد كبیر من الدول في جمیع

القارات وله آثار ضارة على الإنسانیة جمعاء، وأن مكافحته تستدعي إبرام اتفاقیة دولیة تنص على 
ضرورة تضافر جهود جمیع الدول لمنع تزاید مساحته من خلال إنقاذ المناطق التي یقترب منها، أو التي 

  .بدأ بالفعل في إصابتها
اهرة التصحر، أنشأت الجمعیة العامة للأمم واستجابة لهذه الدعوة وشعوراً منها بخطورة ظ        

المتحدة لجنة حكومیة لإدارة المفاوضات الهادفة إلى إبرام هذه الاتفاقیة وقادت أعمال اللجنة إلى التوقیع 
، لمكافحة التصحر في الدول المضرورة بشدة، وبصفة خاصة في 1994على إتفاقیة الأمم المتحدة عام 

  .26/12/1996ز النفاذ في حی الاتفاقیةإفریقیا، ودخلت 
منها، وتتمثل في مبدأ اشتراك  3على مجموعة من المبادئ، كالمادة  الاتفاقیةترتكز هذه و       

السكان والجماعات المحلیة في تطبیق البرامج الهادفة إلى مكافحة التصحر، ومبدأ التعاون الدولي، 
ین هذه السلطات والمؤسسات غیر والتعاون بین مختلف مستویات السلطة العامة في الدولة، وب

الحكومیة، ومبدأ مراعاة الاحتیاجات الخاصة للدول النامیة، وما یستلزمه ذلك من مساعدتها مادیاً وفنیاً 
  .لمواجهة هذه الظاهرة

، إلا أن بعض الفقهاء یرون  وعلى الرغم من أن الاتفاقیة لم تنص صراحة على مبدأ الإحتیاط      
المبادئ الأخرى، كمبدأ التنمیة المستدامة ومبدأ المسؤولیة المشتركة أو المتغایرة  أن هذا المبدأ وبعض

  34 .بحسب ما إذا كانت الدولة نامیة أم متقدمة یعتبر من المبادئ الرئیسیة في هذه الاتفاقیة
لتدابیر فإذا كانت الاتفاقیة في مجملها تلزم الدول الأطراف بإعداد البرامج والخطط واتخاذ جمیع ا      

 10اللازمة لمكافحة التصحر والجفاف تطبیقاً لمبدأ الوقایة من الأضرار البیئیة، فإنها تنص في المادة 
منها على ضرورة أن تمنح هذه الخطط والبرامج عنایة خاصة للأراضي التي لم یصبها التصحر  2ف
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ر وهو تطبیقاً لمبدأ بعد، أو التي بدأ یصیبها بصورة طفیفة، وتمنع إصابة أراضي جدیدة بالتصح
   .یؤیده دلیل علمي یقیني خاصة أن وقوع ضرر التصحر في كثیر من هذه الحالات لا الاحتیاط

لكن  1977وضع خطة عمل لمكافحة التصحر في مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر عام لرغم من باو      
    .افحتهالتصحر مازال مستمراً وبنفس معدله على الرغم من جهود دول العالم في مك

  عدم المشاركة الوطنیة للمتضررین من التصحر  هذه،كان من أهم أسباب عدم نجاح خطة العمل و      
وعدم دمج برامج مكافحة التصحر في خطط التنمیة الوطنیة ونقص القدرات العلمیة والتكنولوجیة والزیادة 

هجرة و مناطق الحضریة دون سواها وتطویر ال، في عدد السكان والضغط على الموارد البیئیة بدرجة كبیرة
 ، بالإضافة للدور الكبیر الذي تؤدیه العوامل المتطورة المناطق السكان من المناطق الفقیرة إلى

   .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في عملیة التصحر
 لذا یجب أن تعمل كل دولة على دراسة وتحلیل وتقدیر التباین لهذه العوامل بهدف إضعاف       
خلاص دون النظر إلى الاختلافات السیاسیة وذلك من خلال  حدتها  ذاهو التعاون الدولي بصدق وإ

  .العامل الأهم في مكافحة التصحر، لأن أسباب التصحر یمكن أن تمتد لجمیع دول العالم
واستضافت  التصحر مكافحة وقد وقعت الكثیر من الدول العدید من الاتفاقیات في مجالات      

قلیمیة كثیرة ونظمت مؤتمرات وندوات وحلقات دراسیة  وشاركت باجتماعات على مستویات دولیة وإ
كما أسست إدارات وأطلقت برامج وأنشطة وبلورت معظم تلك الفعالیات باعتماد استراتیجیة  وورش عمل

    .وطنیة لمكافحة التصحر لتنظم وتقود الكثیر من الجهود والأنشطة الفاعلة في هذا المجال
ولم ینطلق هذا التعاطي الواعي الممیز مع مشكلة التصحر فقط من الإدراك الخاص بأبعادها       

ولكنه تأسس كذلك على وعي بمخاطرها على المستوى العالمي من  ذات الأثر في المستوى المحلي،
مق تعاوني یع وضرورة معالجة تلك المشكلات في إطار إدراك واسع للطابع العالمي للمشكلات البیئیة

  38 .المسؤولیة الجماعیة للدول ویزید من قدراتها على مواجهة الأخطار البیئیة وعلى رأسها التصحر

  خاتمة
القول بأن التصحر یعني أن الأرض تتدهور  نالنهائیة لنتائج هذا البحث یمك خلال المعرفةمن     

وتتحول إلى ما یشبه )  طابالاحتمحاصیل الزراعة، المراعي، الخشب و ( وتفقد قدرتها على الإنتاج 
  . ، أي أن التصحر یصیب أراضي منتجة في المناطق الجافة وشبه الجافة الصحراء شحیحة الإنتاج

متباعدة، ثم تتنامى حتى تتلاقى وتندمج ویتشكل منها نطاق  ویكون التدهور في أول الأمر بقعاً     
  . المناطق المتاخمة يقاحل، یضاف إلى صحار 

، ویتمثل ذلك فیما تتعرض له فقضیة تدهور       الأراضي مسألة شائعة في النطاقات الجغرافیة جمیعاً
  .نجراف والتعریة وفقد الخصوبة والتلوثالتربة في المناطق غیر الجافة من الا

  :مایليقتراح ا ل ما سبق یمكننتیجة لك 
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المشاریع الزراعیة  تكثیف الجهود العلمیة للكشف عن مصادر المیاه الجوفیة والاستفادة منها في - 1
  .لمحاربة التصحر وتفادي المشاریع المطریة الكبیرة

  .زراعة محاصیل مناسبة للتربة والمناخ وملوحة المیاه مثل النخیل - 2
المحافظة على الغطاء النباتي والتوسع فیه مع عمل دراسات وأبحاث میدانیة حول محاولة ربط  - 3

  .السواحل بحزام أخضر من الأشجار
واستزراع مناطق الكثبان الرملیة والرمال الزاحفة بالأشجار لجعلها  الإسراف في قطع الأشجارعدم  - 4

الكثبان بطبقة رقیقة من  حمصدات تمنع زحف الرمال على الأراضي الزراعیة، أو من خلال رش سط
  .المشتقات النفطیة

ت الإصلاحیة لمقاومة استخدام المعارف العلمیة المتاحة وتطبیقها، خاصة في تنفیذ الإجراءا - 5
  .التصحر، وتوعیة الناس والمجتمعات المتأثرة بالتصحر

تحسین وترشید استخدام الموارد الطبیعیة بما یضمن استدامتها ومردودیتها آخذین بعین الاعتبار  - 6
  .إمكانات وقوع فترات جفاف في بعض المناطق أكثر من المعتاد علیها

إنشاء مراكز تدریب محلیة تخلق كفاءات أو مدّها بمساعدات ل من خلا، يالدولو التعاون الوطني  - 7
نشاء الأجهزة والكوادر الوطنیة لحل هذه  مالیة من قبل الدول والهیئات المانحة لمكافحة التصحر، وإ

 .المشكلة
على الجهات المعنیة بهذا الشأن إصدار القوانین الخاصة بحمایة الموارد الطبیعیة بأنواعها المختلفة  - 8
  .تطبیق هذه القوانین بشكل فعال وجادو 
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